
انتخابــات خامســة لــدى الاحتلال.. مــا وراء
غياب الاستقرار السياسي؟

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

في  يونيـو/حزيران ، نجـح يـائير لابيـد ونفتـالي بينيـت بالشراكـة مـع عبـاس منصـور في تشكيـل
ائتلاف حكـومي جديـد لـدى كيـان الاحتلال الإسرائيلـي أنهـوا معـه حقبـة رئيـس وزراء الاحتلال السـابق

. بنيامين نتنياهو في الحكم لفترة متعاقبة منذ

وتشكـل الائتلاف مـن  أحـزاب لم يجمعهـا أي أبعـاد سياسـية وأيدلوجيـة باسـتثناء هـدف واحـد وهـو
إقصاء نتنياهو عن سدة الحكم، ما فتح الباب لتوقع انهيار الائتلاف عند أول “هزة” ستتعرض لها

ير القوانين. الحكومة خلال تمر

ومع فشل الائتلاف الحكومي في تمرير قانون “الأبارتايد” في  يونيو/حزيران مؤخرًا، تعرضت حكومة
نفتالي بينيت لهزيمة بعد رفض تمديد سريان قانون إسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وكــان هــذا القــانون يسري منــذ احتلال الضفــة الغربيــة عــام  ويمنــح المســتوطنين فيهــا نفــس
الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا المســتوطنون واعتــاد الكنيســت تمديــده كــل  ســنوات، ما أحــ الائتلاف

الحكومي أمام المعارضة التي يتزعمها نتنياهو.

ـــة البالغـــة  مقعـــدًا مـــن أصـــل  مقعـــدًا في ـــة الضئيل ـــد الأغلبي وفقـــدت حكومـــة بينيت-لابي
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أبريل/نيسان، عندما استقالت إحدى العضوات، ومنذ ذلك الحين وحكومة نفتالي بينيت تترنح ولم
يع القوانين في الكنيست. ير الكثير مشار تتمكن من تمر

بموجب الاتفاق الائتلافي المبرم سيترأس يئر لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية إلى
حين إجراء الانتخابات

كما واجهت الحكومة الحاليّة التي أعلن في  يونيو/حزيران حلها والذهاب نحو انتخابات خامسة
كتـوبر/ تشريـن الأول المقبـل، شبـح العمليـات الفدائيـة الـتي ضربـت الـداخل المحتـل في سـتجري خلال أ

أبريل/نيسان الماضي، ما عزز من عوامل فشلها وضعف استقرارها.

وبمـــوجب الاتفـــاق الائتلافي المـــبرم ســـيترأس يـــائير لابيـــد رئاســـة الحكومـــة الانتقاليـــة إلى حين إجـــراء
ــا مع الانتخابــات، فيمــا ســيعود بينيــت إلى منصــب رئيــس الحكومــة البــديل “نــائب الرئيــس”، تزامنً

أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة تعصف بالاحتلال.

انهيار الائتلاف الحكومي الحاليّ
كتـوبر/تشرين الأول المقبـل هـي الخامسـة في ثلاث سـنوات الـتي سـتكون الانتخابـات الـتي سـتجري في أ
سينتخب فيها مستوطنو الاحتلال قيادة سياسية جديدة ستحاول تشكيل حكومة جديدة، غير أن

المشهد السياسي لا يوحي بأن هذه الانتخابات ستكون الأخيرة في وقتٍ قياسي.

ـــ”نون بوســت” أن جميــع المراقــبين للشــأن الســياسي الكــاتب والبــاحث ســليمان بشــارات أوضــح ل
الإسرائيلــي كــانوا يتوقعــون انهيــار الائتلاف الحكــومي الحــاليّ وأنــه لــن يصــمد كثــيرًا، والســبب في ذلــك
مجموعة من التحديات الداخلية منها أنه جاء عقب ثلاث انتخابات متتالية للكينست، ولم يحظ أي
حزب على نسبة الحسم، وكذلك طبيعة التركيبة التي ضمتها الحكومة، إضافة للعامل الآخر وهو
بقاء نتنياهو في الساحة السياسية وهو يرى أنه الأحق بقيادة حكومة الاحتلال، وبالتالى سعى دومًا

إلى تفكيك الائتلاف بطرق متعددة.

الأمــر الآخر المهــم الــذي تمــر بــه دولــة الاحتلال الآن هــو أفــول نجــم القيــادات التقليديــة، وهــذا بحــد
ذاته أحد أسباب الدخول في حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي لعدم وجود القيادة الملهمة التي

تجمع عليها التركيبة الداخلية إسرائيليًا. 

ويشـــير بشـــارات إلى أن تعـــزز اليمين المتطـــرف في الاحتلال والســـيطرة الواضحـــة للأحـــزاب الدينيـــة
يجعل مفهومهـا للعمـل السـياسي يجـب أن يكـون منقـادًا للفكـر الـديني، وهـذا بحـد ذاتـه بـات يحـدث

تباينًا واضحًا في التركيبة لدولة الاحتلال.



الهزات التي تعرض لها الاحتلال من المقاومة الفلسطينية وبالتحديد العمليات
التي نفذها الفدائيون داخل الكيان الإسرائيلي، أحدثت إرباكًا داخليًا لعدم

قدرة الحكومة على توفير الحماية للمجتمع الإسرائيلي

ووفق المختص والباحث بشارات فإن حضور الأحزاب الدينية يدفع باتجاه النزعة الأكثر تطرفًا سواء
في الممارسات على الأرض أم المواقف، وهنا يحدث حالة من الصراع الذاتي التي يمكن أن تمهد دومًا

لحالة من عدم الاستقرار السياسي. 

ولا ينكر بشارات في حديثه أن الهزات التي تعرض لها الاحتلال من المقاومة الفلسطينية وبالتحديد
العمليات التي نفذها الفدائيون داخل الكيان الإسرائيلي، أحدثت إرباكًا داخليًا في عدم قدرة الحكومة
علـــى تـــوفير الحمايـــة للمجتمـــع الإسرائيلـــي وبالتـــالي الضغـــط علـــى الأحـــزاب اليمينيـــة الـــتي ســـهلت

تفكيك الحكومة.

صعود التيارات الدينية لسدة الحكم
يــج غــير المتجــانس، إذ ســعى منــذ بدايــة قيــامه لاســتخدام يقــوم الاحتلال علــى مفهــوم الخليــط أو المز
أدوات أو برامج تحاول خلق حالة من الانصهار الذاتي للمجتمع الصهيوني وهي “بوتقة الصهر”، إلا
يـة في المجتمـع الإسرائيلـي، وهـذا أن هـذه البوتقـة لم تنجـح في تشكيـل تجـانس للعرقيـات والمنـابع الفكر
الأمــر دفــع التيــارات الدينيــة للصــعود علــى حســاب أفــول الأحــزاب التقليديــة والعلمانيــة، وبالتحديــد

حزب العمل الإسرائيلي.

وهـو الأمـر الـذي يبقي “إسرائيـل” ضمـن دوامـة داخليـة من عـدم الاسـتقرار السـياسي، وبالتـالي عـدم
يادة النزعة الاستقرار المجتمعي الداخلي، وسنلاحظ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على أمرين: الأول ز
كـثر باتجـاه اليمين، الأمـر الثـاني قـد يعمـل الدينيـة والتحلـل مـن المفهـوم السـياسي، وبالتـالي التطـرف أ
على تفكيك مفهوم القوة للاحتلال الإسرائيلي من خلال الانشغال بكيفية اجتياز الإشكالية الداخلية

التي يمر بها.

وفي هذا السياق، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور: “صعود التيارات الدينية جاء
كنتيجـة واضحـة لغيـاب أحـزاب أخـرى، ومرتبـط بطريقـة أو بـأخرى بطبيعـة التركيبـة الخاصـة بـالمجتمع
كــبر”، ويضيــف منصــور لـــ”نون بوســت” “هــذه التيــارات الإسرائيلــي وتحــوله للتطــرف الــديني بشكــل أ
ووجودهــا لــن تــؤدي إلى حالــة الاســتقرار الســياسي في الاحتلال وقــد تلعــب دورًا بــارزًا في الذهــاب إلى
انتخابــات جديــدة بعــد الانتخابــات المقبلــة كنتيجــة لحضورهــا في المشهــد الســياسي ككــل خلال الفــترة

الأخيرة”.



أسـباب وعوامـل غيـاب الاسـتقرار السـياسي
للاحتلال

لا يمكـن اختزال الأسـباب والعوامـل الخاصـة بغيـاب الاسـتقرار السـياسي في الاحتلال بعامـل واحـد أو
كــثر ــى مــدار  ســنوات في تحقيــق حكومــة أ ــم ينجــح الاحتلال عل ــات بعينهــا، فل ــائج انتخاب حــتى بنت

استقرارًا من سابقتها وهو ما كان يعيد الكرة للناخبين في كل مرة.

ووفقًا للمراقبين فإن نتنياهو هو الشخصية القوية الوحيدة بين قادة الأحزاب في الاحتلال، وهو ما
يجعل المشهد يعيده إلى الساحة في كل مرة مع فقدان الشخصيات السياسية القادرة على تحقيق

انتصار سياسي وتشكيل حكومة مستقرة.

ــــات ــــى الولاي ــــز اعتمــــاد الاحتلال عل ي ــــاب الاســــتقرار ســــيؤدي إلى تعز ــــك، فــــإن غي وإلى جــــانب ذل
المتحدة (الحليف الأكبر والأوسع للاحتلال) للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، وخصوصًا فيما

يتعلق بجبهة إيران الأكثر اشتعالاً مؤخرًا.

ورغــم دخــول بعــض قــادة الجيــش الســابقين إلى العمليــة السياســية مثــل بيــني غــانتس الــذي يقــود
منصب وزارة الحرب، وقبله يعلون وأيهود باراك، فيما يخطط غادي أيزنكوت للدخول في الانتخابات

المقبلة، فإنهم جميعًا لم يتمكنوا من تحقيق الاستقرار.

يبًا في ظل وجود التيارات لن يعيش الاحتلال حالة من الاستقرار السياسي قر
الدينية وأفول نجوم قادة سياسيين ومغادرتهم للحكم وعدم صعود جيل
جديد من السياسيين يكون قادرًا على حماية النظام السياسي للاحتلال

لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من خطورة الاستقرار السياسي على الاحتلال على الصعيد
الأمني والعسكري وحتى السياسي والداخلي، خصوصًا مع حالة التسخين والحرب المعلنة مع إيران
وهو ما سيضع الكيان ككل أمام تحدٍ كبير، إلا أن هذا التحدي سيكون التعامل معه مختلفًا بعض
الشيء في ظل حضور الولايات المتحدة التي من الممكن أن تسا لعقد الاتفاق النووي مع طهران
خشية من عودة محتملة وقريبة لرئيس الوزراء السابق نتنياهو الذي كان على وشك شن حرب

على طهران قبل أن يغادر سدة الحكم.

ومن الناحية الأمنية والسياسية فإن ثمة تحديات أخرى أبرزها تلك المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية
وإمكانيــة اســتخدام السلاح لتحقيــق مكاســب سياســية مرحليــة في ضــوء حالــة الهــدوء والمراوحــة في
المكان، بالتوازي مع تهديدات حزب الله المتعلقة باستهداف حقل كاريش على الحدود اللبنانية مع

فلسطين المحتلة.



يبًـا في ظـل وجـود التيـارات الدينيـة وعمليًـا فإن الاحتلال لـن يعيـش حالـة مـن الاسـتقرار السـياسي قر
وأفـول نجـوم قـادة سياسـيين ومغـادرتهم للحكـم وعـدم صـعود جيـل جديـد مـن السياسـيين يكـون

قادرًا على حماية النظام السياسي للاحتلال.
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